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للشيخ العالم بدر الدين أبو عبد الله

محمد بن إبراهيم بن سعد الله

ابن جماعة الكناني
بشرح فضيلة الشيخ :

أسامة بن عطايا العتيبي

حفظه الله

بسم الله الرحمن الرحيم
إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ، من يهده الله فلا مضلّ له ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنّ محمدا عبده ورسوله.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ﴾

﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا﴾

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا * يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾

أما بعد :
فإنّ أصدق الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد - صلى الله عليه وسلم - وشرّ الأمور محدثاتها ، وكلّ محدثة بدعة ، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.

فمازلت معكم في التعليق على مواضع مختارة من كتاب تذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني  -رحمه الله- المتوفى سنة ثلاث وثلاثين وسبع مائة من الهجرة النبوية .
[ المتن ]
أن يقلل نومه ما لم يلحقه ضرر في بدنه وذهنه، ولا يزيد في نومه في اليوم والليلة على ثمان ساعات وهى ثلث الزمان، فإن احتمل حاله أقل منها فعل.
ولا بأس أن يريح نفسه وقلبه وذهنه وبصره إذا كلّ شيء من ذلك أو ضعف بتنزه وتفرج في المنتزهات بحيث يعود إلى حاله ولا يضيع عليه زمانه.
ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به فقد قيل إنه ينعش الحرارة ويذيب فضول الأخلاط وينشط البدن.
ولا بأس بالوطء الحلال إذا احتاج إليه ، فقد قال الأطباء : بأنه يخفف الفضول وينشط ويصفي الذهن إذا كان عند الحاجة باعتدال ، ويحذر كثرته حذر العدو فإنه كما قيل: ( ماء الحياة يصب في الأرحام ) يضعف السمع والبصر والعصب والحرارة والعظم وغير ذلك من الأمراض الرديئة.
والمحققون من الأطباء يرون أن تركه أولى إلا لضرورة أو استشفاء وبالجملة فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف مللاً.
وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عِرض.
انتهى ما ذكره - رحمه الله تعالى - في هذا الأدب .
وخلاصته : أن الإنسان يُراعي جسده ونفسه , فالإنسان يحتاج إلى نوم , لأن النوم راحةٌ للبدن , وفيه قوةٌ ونشاطٌ على العبادة , فلابد لجسد الإنسان من الاسترخاء , لابد أن يرتاح من عناء الحركة والذهاب والإياب , فلابد من السكون , والراحة , والهدوء , فهذا يكون في النوم , وكذلك النوم راحة للعقل , للتفكير , ومن كثرة حركة الذهن بالأفكار والبحث والنظر , هذا إرهاق يُرهق العقل , ويُرهق المُخ , ويُرهق الأعصاب , يُرهق القلب , ويرُهق البدن , يُرهق الروح , فالإنسان بطبيعته التي خلقه الله عليها يحتاج إلى النوم , يحتاج إلى السكون , يحتاج إلى الهدوء , وحسب مشورة الأطباء أن النوم الذي يكفي البدن عادةً إذا كان البدن مُعتدلاً وليس مريضاً ولا به خلل , أنه تكفيه ثمان ساعات , لأن اليوم والليلة أربع وعشرين ساعة , فالثُلُث هو خاص بالنوم , ثمان ساعات إما في الليل أو يوزعها بين الليل والنهار , حيث يكون القيلولة في وسط النهار , ساعة أو ساعتين , وست ساعات في الليل , فيكون في مجموع يومه وليلته ينام ثمان ساعات , هذا طبيعي في الإنسان , ولكن يختلف من شخص لآخر , فبعض الأجساد يحتاج إلى نوم أكثر عشر ساعات , بعض الأجساد تحتاج إلى نوم أقل ست ساعات بدل الثماني ساعات في جميع اليوم , والإنسان مع مرعاته لبدنه وقوته وصحته , إذا تعود على شيء فإن الجسد يمشي على هذه العادة ويتلاءم معها ويتكيف , فالإنسان إذا عود بدنه على الراحة في اليوم خمس ساعات ومضى على هذا دهرًا , فإن جسده يتكيف مع هذا الزمن ويأخذ حظه من الراحة , وهذا قد جربته بنفسي , فأحياناً تمر عليَّ الأزمان مثلاً أشهر أو سنة وزيادة أنام في اليوم والليلة خمس ساعات , وأجد لنفسي نشاطاً وقوة واجتهاداً ما لا أجده في الأيام التي أنام فيها ست ساعات أو عشر ساعات أو ثمان ساعات حسب الحال , طبعاً هناك حال السفر وحال الإقامة لها دور أيضاً مع تلائمها مع البدن والراحة والتعب والإرهاق والجهد , فأنا أكون مثلاً في سفري عندي قوة لا أجدها في حضري , فربما في السفر يكفيني من النوم أقل ما يكفيني في الحضر , فهذا حسب ما تتعود عليه , وحسب ما تُعود جسدك عليه , فالإنسان يحرص على عدم التكثير من النوم , والنوم إذا زاد عن حده انقلب إلى ضده , لأن الإنسان إذا أكثر النوم , فإنه يُعود جسده على الخُمول والكسل ، فربما  إذا أعطيت الجسد أكثر من حقه طلب الزيادة , فربما إذا نام عشر ساعات لا تكفيه طلب الأكثر وكثرة النوم يُتعب البدن يُتعب العظام يُتعب الجسد لأن الجسد يحتاج إلى حركة إلى طاقة إلى حرارة حتى تنقبض العضلات وتقوى بحيث يصير فيها نشاط والدماء تجري في العروق , فالإنسان يحتاج إلى الحركة , فلا الحركة الزائدة عن الحد تنفع ولا السكون الزائد عن الحد ينفع فالاعتدال و التوسط في حياة الإنسان هو الكمال هو الأفضل فدين الإسلام دين الوسطية والاعتدال في كل شيء لذلك الله –عز و جل - أمر بالعدل , العدل , لأن العدل هو إعطاء كل ذي حقاً حقه , خلاف المساواة , المساواة التسوية أحياناً بين أمرين لا يمكن أن يتساويا , فليس كل شيء مع الآخر متساوي , بل هناك أحياناً ممكن أن يكون هناك تفاضل في الطبيعة في الأخلاق في النوع فالإنسان الذكر ليس كالأنثى , وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ  ﴿وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ﴾
وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنثَىٰ  ، فالتساوي بين الذكر و الأنثى في جميع الأحوال غلط , كذلك عدم التساوي في جميع الأحوال غلط , بل العدل مطلوب إعطاء كل ذي حقاً حقه , فالإنسان يحرص على النوم الذي يكون باعتدال ويكفى البدن , ولا يزيد عن الحد و إذا كان يستطيع أن يستغنى عن كثرة النوم بالنوم الأقل فليمسك بهذا ,هذا نعمة من الله لا سيما فيمن يستفيد من وقته في طلب العلم و العبادة و العمل الصالح , الإنسان يحرص على ما ينفعه , ولا يعجز , و لا يُمنّى نفسه , ولا يلجأ إلى الكسل و الخمول .

]المتن[

ثم قال : و لا بأس أن يريح نفسه و قلبه و ذهنه وبصره إذا كلَّ شيء من ذلك أ وضعف .

كلَّ : يعنى تعب ، فيقول - رحمه الله - : أن الإنسان إذا أصاب نفسه أو أصاب قلبه أو أصاب ذهنه أو بصره كللٌ : يعنى تعب أو أصابه ضعف فلا بأس أن يروح عن نفسه بالتنزه يتمشى, يذهب هو وأولاده إلى البر هو وأصدقائه إلى البحر للسباحة مثلاً مع الاحتشام و البعد عن مواطن الفتن فلا بأس أن يذهب إلى المتنزهات , هنا قال المنتزهات : يعنى أماكن النزهة و الفرجة الأماكن التي يروح فيها عن نفسه , لا سيما إذا معه عيال ، فيحرص على الترويح عن النفس بالمبيحات , قراءة الشعر , قراءة القصص المفيدة الهادفة التي ليس فيها منكر , وليقرأ التاريخ قصص الأمم و التواريخ هذه فيه عبرة وفائدة وترويح عن النفس ، فالإنسان إذا وجد عنده تعب من القراءة فليستمع , إذا شاف أنه تعب من الاستماع ومن القراءة فلينظر ببصره , وإذا تعب من الكتب ومن الأشرطة ومن غيرها من وسائل التعليم , فليتنزه و ليتمشى و ليجلس في المجالس المباحة التي تروح عن نفسه و تعيد له النشاط , المهم أنه لا يلجأ إلى شيءٌ محرم ولا يركن إلى الأمور التي فيها خرمٌ للمروءة و فيها سوء ظن ممن يراه في أماكن لا ينبغي أن يكون فيها طالب العلم أو الإنسان المستقيم .

]المتن[

ثم قال - رحمه الله تعالى - : ولا بأس بمعاناة المشي ورياضة البدن به

يعنى رياضة البدن بالمشي , المشي مفيد و النبي - عليه الصلاة و السلام - كان يمش و أحياناً يحتف وكان يذهب إلى قباء كل فترة ماشياً أو راكباً أحياناً يمشى إلى قباء مع وجود الرواحل أحياناً يركب , الإنسان يجعل لنفسه مشياً بحيث يخفف من وزنه , بحيث أنه يبعث النشاط في بدنه لا سيما إذا كان بينه بعيداً عن المسجد فهذا خير , بحيث يكون هذا المشوار تكثير للحسنات و أيضاً رياضة للبدن فالإنسان خاصة طالب العلم يحرص على خفة جسده و نشاط بدنه و قوة همّته في هذا ، و في طلبه للعلم حتى يستفيد و حتى يكون أكثر استيعابا و حضورا في ذهنه و في قلبه و في وعيه.

 فذكر - رحمه الله - أن المشي ينعش الحرارة يعني ينشط البدن في الحرارة لأن الدم يجري في العروق و يذيب فضائل الأخلاط ( أخلاط الطعام وأخلاط المواد التي تكون في الدم ) و ينشط البدن .
ثم ذكر قضية الجماع و هذا للمتزوّجين ، فالمتزوج يشرع له أن يجامع أهله المهم أن هذا الجماع مفيد للزوج ، و يحصن فرجه عن النظر إلى الحرام و الرسول - عليه الصلاة والسلام- يقول " يتزوج المرء فقد اكتمل نصف دينه" . فليتّق الله في النفس الآخر.. فالزواج تحصين للفرج " يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ، فانّه أغض للبصر و أحصن للفرج" فالوطء الحلال هذا ينعش النفس و يبعد عن النظر الحرام و يحصّن الفرج و يبعث على السكينة و الطمأنينة لأن العزوبية وإن كانت مفيدة للطالب الذي يطلب العلم بحيث الفراغ و عدم الانشغال بالأهل و العيال و المسؤولية الحاصلة بذلك إلا أن الزواج أن كان فيه مشغلة بالزوجة أو وجود الأولاد إذا وجدوا ، لكن الزواج  يذهب عن الشاب الهم والتفكير بالزواج لأن ما من شاب أعزب إلا و في قرارة نفسه و خططه المستقبلية أن يتزوج و أن تكون له أسرة و بيت مستقل يأوي إليه هو و زوجته و يكون له الأولاد ، فالنبي صلى الله عليه و سلم حثّ على الزواج ، و في كتاب الله - جلّ و علا - ذلك ، و هذا أمر مفروغ منه ، فطالب العلم يريد أن يطبّق الشريعة ويطبق ما أخذ وما تعلم من الكتاب و السنة  ، فطالب العلم السلفي  تعلّم فضل النكاح وكذلك ما يترتّب عليه من الحسنات و الخير الكثير  و كذلك انتقاء الزوجة و صفة الزوجة الصالحة فهذا شيء موجود في فطر بني آدم ، في فطر الرجال و النساء - قضية الزواج - ، كذلك ما رغّب فيه الشرع وحث عليه وما وجد في   الشرع من الآداب التي ينبغي عليها الأزواج ، فهذا الأمر يقلق الشاب و الشابة و يجعلهم في تفكير حتّى مع طلب العلم و التفرغ له ، فإذا بلغ الإنسان الاحتلام فإنّ هذا يكون في نفسه ، حتى و إن لم يكن ذا بال عنده لكن يسمع من أهله و من أقاربه ويرى أصدقائه يتزوجون و ينجبون و يفرحون لما يتزوج فلان ولما يُنجب له الولد ويعمل له عقيقة ، يبعث في نفوسهم حبّ الزواج ، إضافة إلى أنه فطرة في الإنسان فطر الله الخلق عليها لحفظ النوع الإنساني ، فلذلك الشاب و الشابة يكون عندهما همّ  الزواج فلما يتزوج الطالب أو تتزوج الطالبة هذا الهم يذهب ، المرأة ما عادت تفكر في الزواج و الشاب يضعف تفكيره في الزواج أو ينعدم لأنه يجوز له أربعة زوجات ، فالرجل تجده أحيانا تأتيه الفكرة للزيادة ، لكن الأصل أنّه يضعف عن هذا التفكير وهذا هم يزول .

 يبقى أمر يحصل بين الشباب وهو التباهي بالتعدد أو الرغبة في فعل الخير بهذا التعدد ، تختلف نيّات النّاس لكن موجودة لا شك عند بعض الشباب قضية التباهي بالتعدّد  لكن كقضية أساسية  و قضيّة فكرية و قضية فطرية و قضية هامة في حياة الشاب وهي الزواج قد قضيت ، إذا تزّوج امرأة لا سيّما كانت المرأة صالحة و كانت له مغنية عن النظر أو التفكير  في التعدّد فهذا يعني موجود لكن كما قلت لكم  الهم يضعف ، هم الزواج بالنسبة للرجل ، أما المرأة خلاص  هو زوجها و تسعى لإرضائه  لخدمته  لإعطاء حقه كما أنها هي تطلب حقها الشرعي بالمعروف ، المقصود أن الزواج له حسنات كثيرة و رغّب فيه الشرع ومن حسناته أن طالب العلم يستفرغ  هذا المنّي الذي عنده في زوجته أو مع زوجته  بحيث يعود النّشاط أكثر في جسمه بحيث  ينشط , بحيث يحصن فرجه , يحصن  يغض بصره هذا مفيد لطالب العلم و يتميّز الشاب المتزوج  عن الشّاب الأعزب بهذا الأمر , فهذا كما قال الأطباء يخفّف  الفضول التي في البدن ، و ينشط الجسم  و يصفى الذهن ، لكن إذا كان باعتدال لا بإسراف ، الإسراف في كل شيء مذموم الإسراف نهى عنه الشرع .
[المتن]
قال  ، ويحذر كثرته حذر العدو .
أي يحذر من كثرة الجماع  لا يشغل باله بالجماع كل يوم يجامع يعني  عدّة مرات  يشغل باله بهذا الأمر كأنه ما عاش إلا ليجامع ! "لا"يكون على قدر الحاجة

فإنه كما قيل: "ماء الحياة الماء – لأن هذا الماء الذي خُلق منه الإنسان - يصب في الأرحام" و قال ميزة هذا الجماع إذا أكثر منه أنه  يضعف السمع والبصر والعصب والحرارة والعظم  لأنه يعني من الصلب ، و الإنسان يضعف بدنه بعد الجماع ، لذلك شرع الله – عزّ وجّل  -الاغتسال لأنه يعيد طاقة للجسم, الحرارة و ماء بارد فيتنشط الإنسان ، و يعود له بعد الضعف ، لذلك  يعني ربما جاع من جامع ، لأنه أصبح  يحتاج إلي طاقة الطعام أو الشراب  ،  ويستحب أن يغتسل قبل أن يشرب أو يطعم ، هذا أنشط حتى للدورة الدموية و للهضم و لحركة المعدة الماء و الشرب والطعام ، لذلك يحرص  الإنسان إذا جامع أهله أن يغتسل  قبل أن يطعم أو يشرب أو ينام فالاغتسال يردُّ قوة الإنسان  أو يردُّ بعض القوة ، و ربما احتاج إلى طعام أو شراب ليستكمل عافيته ، فالإنسان لا يكثر من الجماع على حساب طعامه و شرابه و اغتساله و راحته و لا ينشغل به , بل  يجامع أهله ، ولا يجعل هذا شغله الشاغل بحيث يكثر منه في اليوم الواحد عدّة بحيث ينشغل بالجماع عن ما هو  أولى منه وبما أهم من طلب العلم ، وإنما يكون وطأه لأجل استفراغ البدن لأجل طلب الولد,لأجل عفاف النفس ، يعني رعاية حال زوجته ووجود المحبة و الألفة بينهم لكن بدون الانشغال بهذا الأمر ، و بدون ما يكون هذا عائقاً عن طلب العلم

[المتن]
ثم قال- رحمه الله - والمحققون من الأطباء يرون أن تركه أولى إلا لضرورة أو استشفاء 
 يعني بعض الأطباء يرون ترك الجماع إلا عند الضرورة ، أو طلب الاستشفاء هذا كلام غير صحيح  ,كلام مردود و باطل .
[المتن]
ثم قال : وبالجملة فلا بأس أن يريح نفسه إذا خاف مللا

يعني الإنسان إذا خاف مللاً من القراءة  و طلب العلم  لا بد أن يرتاح  خاصة إذا خشي  أن تنفر نفسه عن طلب العلم ، فيجتهد في تنشيطها ولو بالذهاب إلي المنتزهات أو المشي , والجلوس مع بعض الأصدقاء يتكلمون في بعض أمور مباحة و يبتعدوا عن الحرام و مواطن الشبه .

[المتن]
ثم قال - رحمه الله - وكان بعض أكابر العلماء يجمع أصحابه في بعض أماكن التنزه في بعض أيام السنة ويتمازحون بما لا ضرر عليهم في دين ولا عرض.
  الصحابة- رضي الله عنهم - كانوا يجلسون في المسجد يذكرون أمر الجاهليّة و يتضاحكون عمّا كانوا يفعلونه في الجاهليّة وكانوا - رضي الله عنهم ورحمهم الله -يتمازحون و يتبادحون بالبطّيخ يرمي بعضهم على بعض قشر البطّيخ، فإذا خلصت النيّة ووُجد بين الشّباب الألفة و انكسرت أو ذهبت الحاجز  الذي هو بين الشباب و لكن أخوّة و محبّة لا بأس أن يتمازحوا ، مع حفظ عرض أخيك و حفظ كرامته بما لا فيه ضرر و لا فيه نوع من الطّيش أو الخروج عن الاعتدال , المزح لا بأس به هذا مما يمدح به المؤمن و هذا من صفات أهل الإيمان بينهم التمازح و كان النبي - صلى الله عليه و سلّم- يمزح و لا يقول إلاّ حقّا و قال: " ويل لمن كذب ليضحك منه القوم ويل له ويل له"  فالنبي -صلّى الله عليه و سلّم - كان يمزح و يتبسّم و يضحك لكن لا يقول إلاّ حقّا ، و يمزح مع الصحابة - رضي الله عنهم - ،و يمزح الصحابة مع بعضهم ، و السلف يمزح بعضهم مع بعض لا بأس ، لكن  لكلّ مقام مقال لكلّ مقام مقال ، كذلك لا بأس بجمع الإخوة و الشباب و المشايخ مرّة مثلا في استراحة يجلسون يطمعون و يشربون و يتنزهون هذا كان يفعله السّلف مثل ابن خزيمة_ رحمه الله_ إمام الأئمّة في زمانه مرّة جمع أهل البلد في بستان من بساتينه و أكلوا شيئا كثيراً قال و عملوا وليمة بدون أن تكون هناك عقيقة أو زواج ، جمعهم لأجل تنزّه الطلاب و تفريح الطلاب حتى قيل أنه عمل وليمة لم تتهيأ إلاّ لسلطان ، فلا بأس أن يجمع الشّباب دعوة عامّة في استراحة من الاستراحات أو في مكان من أماكن النزهة من أجل التّرويح عن الطلاب.

و قضيّة دعوة الشباب و دعوة الطلاب إلى نزهة أو إلى الذهاب إلى استراحة أو إلى مجلس خارج البلد لأجل الاستجمام هذا كان يفعله مشايخنا و علمائنا الشيخ الألباني - رحمه الله- ,  الشيخ بن عثيمين - رحمه الله - , الشيخ مقبل - رحمه الله - مشايخنا في المدينة كذلك كان هناك لقاء شهري في استراحة ، فهذا الأمر وهو الذهاب إلى الأماكن الجميلة لأجل التّنزّه و تغيير الجو هذا لا بأس به و هذا من عمل السّلف و أعمال العلماء هذا جائز و مشروع و لا بأس به ، لكن الذي يذمّ هو استغلال الاستراحات لأجل نشر الأفكار الفاسدة و لأجل تعليم الشباب الأفكار الإرهابيّة والخارجيّة و المعتقدات الباطلة ، فالذّهاب إلى الاستراحات لأجل الاستجمام و التّنزّه فهذا أمر مشروع ، لكن الذي أنكره العلماء هو قضيّة الخوارج و ما يفعلونه في الاستراحات أو الإخوان المسلمون و ما يفعلون في هذه الاستراحات من المجالس الفاسدة و العبث و التّمثيل و المسرحيّات و الأشياء الأخرى المنكرة شرعاً فبعض الشباب الذين ينتسبون إلى السلفيّة قد يظنّون أن الذّهاب إلى الاستراحات و مجرّد جمع الشباب للعشاء و للتّنزّه أن هذا أمر من طرائق الإخوان ! وهذا جهل و ضلال من هؤلاء الشّباب لأنّهم لم يتربّوا على العلماء, العلماء كانوا يفعلون هذا و يتنزّهون و يذهبون إلى الأماكن الجميلة و إلى البر أو البحر أو البستان و الحديقة لأجل تغيير الجو هذا لا بأس به و الله أعلم ، المهم لا يكون فيه ضرر في الدّين و لا في العرض ،  و الله أعلم .
]المتن[

أن يترك العشرة فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولاسيما لغير الجنس وخصوصًا لمن كثر لعبه وقلت فكرته؛ فإن الطباع سراقة، وآفة العشرة ضياع العمر بغير فائدة وذهاب المال والعرض إن كان لغير أهل، وذهاب الدين إن كانت لغير أهله -يعني هذه العشرة-

والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه ، بما رُوي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أغد عالمًا أو متعلمًا ولا تكن الثالث فتهلك".
فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها ، فإن الأمور إذا تمكنت عسرت إزالتها، ومن الجاري على ألسنة الفقهاء: الدفع أسهل من الرفع.
فإن احتاج إلى من يصحبه فليكن صاحبًا صالحًا دينًا تقيًا ورعًا ذكيًا كثير الخير قليل الشر حسن المداراة قليل المماراة إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإن احتاج مواساة واساه وإن ضجر صبره.
ومما يروى عن علي رضي الله عنه أنه قال : 
فلا تصحب أخا الجهل     وإياك وإياه
فكم من جاهل أردى      حليمًا حين واخاه
يقاس المرء بالمرء           إذا ما هو ماشاه

و لبعضهم : إن أخاك الصدق من كان معك ، ومن يضر نفسه لينفعك ، ومن إذا ريب زمان صدعك شتت شمل نفسه ليجمعك 
انتهى كلامه – رحمه الله-

وهذا الوصف العاشر يتعلق بالمخالطة للآخرين والمعاشرة للأصدقاء والزملاء في الدراسة ومن تجالسه من عموم الناس .
والمراد بالمعاشرة: العشرة يعني المصاحبة المخالطة ليس كما يفهم بعض الناس العشرة المعاشرة يعني الزوج والزوجة ، لا المعاشرة يعني العيش والاختلاط به ومصاحبته،فأنت يا طالب العلم ينبغي عليك أن تجعل معظم وقتك في تحصيل العلم النافع من مجالسة للعلماء وحضور الدروس وفهم ما يقوله الشيخ وتقيد الفوائد و الشوارد ، وكذلك مراجعة المحفوظات ، وتخصيص وقت لأجل الحفظ ،حفظ القرآن حفظ  الحديث ، حفظ المتون وقت للمراجعة ، وقت للبحث والمطالعة ، وقت لجمع الفوائد ، و تحضير الدرس ، هذه أوقات طويلة ، يعني هذه الأمور تحتاج إلى أوقات طويلة ، فمتى ستفرغ للجلوس مع الأصدقاء، و مخالطة الناس ؟ فلذلك ينبغي على الطالب ألا يكثر من الزيارات للشباب ، أو الزيارات العائلية أو الزيارات للمشايخ في غير أوقات الدرس ، نعم تكون موجدة لكن لا يكثر منها ، يكون أكثر وقته للتحصيل ،لحضور الدروس ، وتقيد الفوائد وجمعها ، وتحضير هذه الدروس ، ومراجعة المحفوظات ، والبحث والتوسع في المسائل ، فطالب العلم يكون وقته مشغولاً بالعلم والتحصيل ، أما الزيارات ، الجلوس مع الشباب إنما يكون على قدر الحاجة ، لا يكثر من الجلسات مع الشباب ؛ لأن معظم مجالس الشباب كيف حال الأخبار ، مشينا ،ذهبنا،رأينا ، قصتي زمان ، يعني يصبح الشباب يحكي قصص ،يتكلموا كلام ربما هو من كلام الدنيا ولا فائدة منه ، هذا غالب جلسات الشباب ، لذلك الإنسان إذا كان في جامعة أو معهد علمي أو يحضر دورة علمّية لا يكثر من مخالطة الشباب لكن لا مانع أن يخالطهم بقدر يسير ، خاصة إذا كانوا في بلد غريب و يحتاج أن يتعارف بالشباب و يعرف أحوال بلدهم فلعلّ هذا يرغبه في زيارتهم لطلب العلم في بلدهم أو يزيده شكرا على نعمة الله - عزّ و جل - عليه في بلده ¸هكذا ممّا يستفاد من مجالس العلمّية  ، المهم أن يحرص الشّاب ألا يعاشر أو يجالس الشبّاب إلا الذين يستفيد من مجالستهم ¸أما الذين لا يوجد من مجالسهم إلا الكلام الفارغ أو إلا المماراة والجدل أو لا يجد في مجالسهم إلا الخصومة والتنافس وحب الظهور فهذا لا يجلس معهم ،لا يجلس معهم يجلس مع من يستفيد من مجالسته و يحاول أن يقلّل من مخالطة الشباب خاصّة وقت الطلب ، لا يكثر من الاختلاط بهم إلا مع من يكون اختلاطه به مفيداً ، و إلا مع صديق وفي ، الصادق الصدوق الذي يعينك على الاجتهاد في طلب العلم ويساعدك في المذاكرة و المراجعة و ينشطك على الاستفادة من الدروس ، لأن صحبة بعض الشبّاب نعمة أو الشابّات صحبتهن لبعضهن نعمة و أحيانا نقمة ، فاختر الصديق الذي يعينك على السلوك طريق الآخرة سلوك طريق المستقيم , احرص على الصديق الذي يفيدك في طريقك في علمك و عملك  في دينك و استقامتك ، وابتعد عن أهل الفتن وأهل الخلاف و الشقاق و أهل النميّمة و أهل الكلام الفارغ  فهؤلاء ابتعد عنهم .
يقول هنا -رحمه الله -

[ المتن ]
أن يترك العشرة فإن تركها من أهم ما ينبغي لطالب العلم ولاسيما لغير الجنس ( أي لغير المجانس لك يعني الذي لا يألف طبعك ) وخصوصًا لمن كثر لعبه :  يعني من  الشبّاب من يحب اللعب والعبث يبحث عن المطاعم  يبحث عن الملاهي ، ربما ممكن يأتي يطلب علم من شيخ هو عنده لعبة سوني ، أو عنده ربما كمبيوتر يتفرج علي أفلام كرتون ، يعني شباب فارغّين ما أدري ما الذي جاء بهم عند المشايخ  ؟! , أحيانا يكون ضغوط عليهم ، أحيانا أبوه يريد أن يكون مستقيم وهو يأتي بالأشياء الفارغة هذه .

هؤلاء يحتجون إلى النصيحة إلى توجيه  إلى حث على الاهتمام بالعلم ، وأن يكون من قلبهم نابعا أن يكون هذا الاهتمام نابعاً من باطنهم لا  بمؤثرات الخارجية فقط ، يعني بعض الشبّاب يكثرون اللعب و قلّت فكرتهم ، لا يفكرون تفكير جاد في تحصيل العلم هؤلاء ابتعد عن مجالستهم  

[المتن]  قال رحمه الله :
فإن الطباع سراقة ...

لأنك إن جالست اللعّاب أصبحت لعّاب مثله , إن جالست إنسان يحب الأكل و ألوان الطعام  أصبحت مثله ، إن جالست  شخص الذي  يكثر من الغيّبة و النمّيمة  والكلام الذي لا داعية له أصبحت مثله الطباع سراقة  تسرق طبعه و خلقه ، و الإنسان كالمغناطيس  الشبه خطافة و القلب كالإسفنجة يخطف بسرعة ، و يخطف الأخلاق , لذلك الإنسان يحاول أن يبتعد عن هؤلاء النّاس  الذي تضرّك مجالستهم  و الرسول- صلي الله عليه و سلم – يقول: (( إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحاً طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد ريحاً خبيثة)).

فابتعد عن السيئين و ابتعد عن ضعيف الهمة، لأن الشاب قد يكون  عنده همّة و عزيمة و قوة فيجالس أهل الفتور و أهل الكسل فيصبح مثلهم،  فجالس الصالحين وإذا رأيت الشاب النشيط يصاحب الكسالى فحذره وأنذره و عظه لأن هكذا يفسد نفسه 
بارك الله فيكم 
[ المتن ]   قال : وآفة العشرة .. يعني الجلوس مع الشباب وكثرة المخالطة معهم ضياع العمر بغير فائدة وذهاب المال ..  من كثرة النفقة  على هذه الجلسات و على هذه الطلعات و على هذه المأكولات و على هذه المشروبات بسبب مصاحبه هؤلاء الشباب الذين  لا فائدة من مصاحبتهم إلا القليل و ربما مضرة أكبر فذهاب المال من الأمور التي تعود بسبب معاشرة هؤلاء ومجالستهم .
 كذلك العرض لأنهم قد تكثر عندهم الغيبة والعبث فالذي يغتاب وينم لك ينم عليك ، فاحذر أهل النميمة ، احذر أهل الغيبة ، كما أنهم يستهزئون على زملاء أمامك ، يستهزئون عليك أمامهم فلا تؤمنهم ولا تؤمن غوائلهم ، فالإنسان يبتعد عن مصادقة ومعاشرة الذين لا فائدة من مجالستهم .
[ المتن ]
قال : ( وذهاب المال و العرض إن كان لغير أهله ) يعني : إن كان هذا ليس أهلاً لأن تجلس معهم .
[ المتن ]
قال : ( وفيه ذهاب الدين إن كانت لغير أهله ) يعني الدين حتى يذهب إن كانت هذه العشرة والمعاشرة والمخالطة لغير أهل المعاشرة الصالحة .

ثم قال 
[ المتن ]
 ( والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه ) هذا هو الذي عليه طالب العلم لا يجالس ولا يخالط إلا من يستفيد من مجالسته ، ثم ذكر الدليل على ذلك حديث : " أغدو عالماً أو متعلماً ولا تكن الثالث فتهلك "  وهذا الحديث خرجه البزار وخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء ، وخرجه الطبراني وغيرهم من حديث أبى بكرة نفيع بن الحارث الثقفي – رضي الله عنه - ، وهذا الحديث في مداره على عطاء بن مسلم الخفاف ، وهذا الحديث مما أنكره عليه العلماء ، فهو حدث منكر ضعيف ، والصواب أنه والأولى أن يكون من قول ابن مسعود ، وقد ثبت عن ابن مسعود – رضي الله عنه – أنه قال : " أغدو عالماً أو متعلماً ولا تغدو إمعة بين ذلك " ، وروى عنه بلفظ آخر : " أغدو عالماً أو متعلماً أو مستمعاً ولا تكن الرابع فتهلك "  ، وهذا بهذا اللفظ إسناده فيه ضعف لأنه منقطع بين الحسن البصري وابن مسعود ، وروى عن أبى الدرداء أيضاً من طريق أيضاً الحسن البصري : " كن عالماً أو متعلماً أو محباً أو متبعاً – لعلها مستمعاً – ولا تكن الخامس فتهلك ، قلت للحسن من الخامس ؟ قال :  المبتدع " ، وهذا ثابت إلى الحسن  ، لكنه بعد الحسن مرسل ، فالمهم أن الحسن البصري ذكره ولو نسب إليه لكان جيد أن يكون الحسن البصري يؤيد هذا الكلام ويحذر من مجالسة المبتدع ، كذلك الفاسق ، كذلك الذي يضر بدينك وعرضك ، كذلك أهل العبث واللعب .

ثم قال :
[ المتن ]

 ( فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ) يعنى إنسان تعرف على شاب أنت جئت إلى الجامعة أو إلى المعهد أو إلى الدورة أو درس شيخ فتعرفت على شاب ، أو امرأة تعرفت على شابة ، وشرع في صحبته ، أو تعرض لصحبته ثم اكتشف أنه جاهل ضال أو فاسق أو لاعاب ، يعنى أنه مما لا فائدة من صحبته ، فمباشرة أسرع بقطع علاقتك به ، 
[ المتن ]

قال فإن شرع أو تعرض لصحبة من يضيع عمره معه ولا يفيده ولا يستفيد منه ولا يعينه على ما هو بصدده – يعني من طلب العلم – فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر  قبل تمكنها ، يعني يبادر إلى قطع العلاقة ، لكن بتلطف بالأسلوب الحسن : مشغول ، أعذريني ، يعني لا يجلس معه حتى تتمكن الصحبة ، إذا تمكنت الصحبة صعب عليك قطعها  ، وأثرت في نفسه وربما صارت مجالاً للغيبة وللسب والبغضاء ، من البداية الذي ترى أنه مضيعة للوقت الجلوس معه ، انسحب من مجالسته شيئاً فشيء بالتي هي أحسن بالكلمة الطيبة ، بالأعذار الصحيحة ، ثم قال :
[ المتن ]
( فليتلطف في قطع عشرته من أول الأمر قبل تمكنها فإن الأمور إذا تمكنت عثرت إزالتها ) صعب بعدين انك تعتذر منه أو تترك صحبته ، قال ومن الجاري على ألسنة الفقهاء (( الدفع أسهل من الرفع )) يعنى دفع صداقة هذا الشخص الذي لا فائدة من صداقته أسهل من رفع صداقتك له بعد تمكنها وثبوتها ، فأنت تدفع قبل أن تتمكن الصداقة فتحتاج إلى رفعها فلا تستطيع أو يصعب عليك ذلك .

قال :
[ المتن ]

 فإن احتاج إلى من يصحبه ...  الآن تريد أن تختار الصاحب والصديق ، فانظر من أصدقائك من يكون صاحباً صالحاً في دينه ، ديناً تقياً يتقى الله يخاف الله ورعاً بتعد عن المحرمات والشبهات ، ذكياً يعنى  طالب علم مفيد مستفيد ، كثير الخير ، عنده خير كلمة طيبة حسنة  ، صاحب صدقات صاحب مجالس طيبة ، قليل الشر ما عنده أذى لأصدقائه وزملائه 

· حسن المداراة : يحسن مداراة غيره ، يعنى : بذل الدنيا لأجل الدين وحفظ الدين والمروءة والخلق

· قليل المماراة : قليل الجدل ، ليس كثير الجدل ولا صاحب رفع بالصوت مع النقاش مع زملائه ، رجل حيىي ، رجل مؤدب ، إن نسيت شيئاً من العلم صدقك ، وإن نسيت شيئاً من الأدب ذكرك هذا الصديق ، وإن ذكرت شيئاً من العلم أعانك على بلوغه وتحصيله ، وإن احتاجت إلى شيء من المال ، أو كنت في مصيبة واساك ، وإن ضجرت من مسألة ، من درس ، من شيخ زعلت صبرك ، هذا هو الصديق الصالح ، صفات الصديق الصالح كما ذكرها ابن جماعة ، أن يكون صالحاً ديناً تقيا ورعاً ذكياً كثير الخير قليل الشر حسن المداراة قليل المماراة ، إن نسيت ذكرك ، وإذا ذكرت أعانك ، وإن احتجت واساك ، و أن ضجرت صبرك ، وذكر أبياتاً واحد عن علي – رضي الله عنه -  فقال : 
فلا تصحب أخا الجهل     وإياك وإياه  

يعنى ابتعد عن صحبة الجاهل 

  فكم من جاهل      أردى حليما حين واخاه 
 يعني الحليم العاقل ، إذا صاحب الجاهل وصار من أصدقائه الجاهل فإنه يرديه ويجعله جاهلا مثله ، ويورده المهالك .

· الصديق  يدل على صديقه

[المتن]

قال :- "يقاس المرء بالمرء إذا ما هو ماشاه " 

وكما ذكرت لكم في أول درس قول أبي الدرداء  -رضي الله عنه- " من فقه الرجل ممشاه ، ومدخله ومخرجه " 
والرسول - عليه الصلاة والسلام - يقول :- : "المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل "
 وقال عليه الصلاة والسلام :- " الأرواح جنود مجندة ما تعارف منها أتلف وما تنافر منها أختلف " 

ثم قال عن بعضهم " إن أخاك الصدق من كان معك "

يعني الآن هو الآن يصف الصديق الصادق الصدوق ، الذي ينطبق عليه لفظ الصديق لأنه من الصدق .

· صفات الصديق حقا .
[المتن]

 قال:-" إن أخاك الصدق من كان معك "

 يعني من كان يعينك " انصر أخاك ظالما أو مظلوما " مظلوماً:- واضحة ؛ ظالماً :- أن تردعه عن الظلم .

[المتن]

 "ومن يضر نفسه لا ينفعك"

 يعني:- يتحمل لأجل منفعتك ، ليس يعني يجلب الضرر لنفسه ! لكن هذا يعني فيه نوع من المبالغة التي تدل على صدق هذا الرجل ، يعني يكون صديق يعني يفديك بنفسه ،أنه هذا الصديق بصداقتك يبذل لك مهجته ، لأنه صديق صادق

[المتن]

قال :-" ومن إذا ريب زمان صدعك " 

يعني:- إذا حصل بسبب الزمان - ريب الزمان ومشاكل الزمان ، صدعك - يعني :- إذا كان الزمان صدعك ، و آصابك منه بلاء ومصيبة ، وسار عندك تصدع ، عندك ألم، عندك مصيبة؛ إيش سوى لك ؟ هذا الصديق الصادق الصدوق ، شتت شمل نفسه ليجمعك ،ليرد هذا الصدع ، ليجعلك إنسان كما كنت قبل المصيبة ، ليدفع عنك ، ليحميك  ، وإن تسببت حمايتك ومواساتك في تشتيت شمله هو هذا الصديق ، يعني يبذل هو ما يستطيعه لأجل مصلحتك ، هذا ! أين هذا ؟ لا تكاد تجده ؛ بل الناس كلها نفسي نفسي ، ونحن لا نقول ضر نفسك لأجل أخيك ؛ لا . إنما أبذل ما تستطيعه لأجل حماية أخيك ؟ ذب عن عرضه ، أدفع عنه الأذى والبلاء ، حاول كما قال  -صلى الله عليه وسلم- :- " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه ، فهذان البيتان بمعنى هذا الحديث  " لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه " يعني من الخير .

 هذه جملة الآداب التي ذكرها ابن جماعة -رحمه الله تعالى- لطالب العلم في نفسه وبقي فصلان إن شاء الله أنتهي منهما في الدروس القادمة الثلاثة أسأل الله الإعانة والتوفيق والسداد 
والله أعلم ؛ وصلى الله وسلم على نبينا محمد ، والحمد لله رب العالمين.
�- آل عمران : 102


�- النساء : 1


�- الأحزاب : ( 70 – 71 )


�  -  آل عمران: 36.
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